
يعتبر اللواء جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعت مجري الحرب ف سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة:

“أنا عل استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذون إل محمة الجنايات الدولية ف لاهاي".

لية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج فال قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إل ولد ف

الرتب العسرية إل أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء

عبدالفتاح قدسية.

قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات عل ونظراً لسجله الدموي ف

التوال منذ عام 2011 وحت عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حت تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم

صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط ف الجيش السوري، وذلك من أجل

الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية الت تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة،

وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية ف المنطقة الشرقية ف ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع

اب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل فديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارت رية فرئيس فرع المخابرات العس

الحياة العامة وف دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع ف محافظت ديرالزور والرقة.

ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين ف أعمال الاعتقال العشوائ والابتزاز

والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه ف المحافظات السورية إل قتل المتظاهرين وتوقيف أعداد
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كبيرة منهم، والاندساس ف صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم، ناهيك عن جرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية

مثل الناشط الردي مشعل تمو الذي تم اغتياله ف مدينة القامشل ف بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير

المرض عنهم ف الدولة، وافتعال التفجيرات ف الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين

لوزارة الداخلية، كما حدث ف ح الميدان بدمشق، وف حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائف مقيتة، حيث بادر إل نقل معظم العناصر والضباط

السنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة ف صفوف الجيش، واستبدل بهم عناصر وضباط من الطائفة العلوية

حت بلغت نسبة العلويين ف الإدارة نحو .99%

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لافة الوحدات العسرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى

الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ عل أسلحتها، والسيطرة عل المطارات التابعة لها

واستخدام طائراتها ف مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشل مباشر عن كافة عمليات القتل الت تمت بواسطة طائرات النظام الحربية

والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشل عام لقتل

لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وف مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسري عل شاكلة ما وقع ف مدينة

حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً ف المجازر الت ارتبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت

شهادات موثقة عن دور الحسن ف قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهال مدينة حماة، والمشاركة ف عمليات اغتصاب

النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وه السياسات نفسها الت دأب عل ممارستها والإيعاز باعتمادها ف فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث

تحدث عنصر أمن منشق يدع “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك

الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وه الحادثة الت سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والت قتل خلالها

حمزة الخطيب وتامر الشرع إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب

السوري.

Human Rights””، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان“بأي  Watch”ونقل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش

طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية ف سوريا”، عن عنصر مخابرات منشق يدع “عمر”، وكان

مساعداً ف متب المدير بوحدة العمليات الخاصة التابعة للمخابرات الجوية فرع دمشق، قوله إن عملية مجزرة صيدا تمت

وفق أوامر مباشرة من قبل اللواء جميل حسن، وقد تمن “مركز توثيق الانتهاكات” من توثيق 98 وفاة بدرعا ف 29 نيسان

2011، ف حين قدر “عمر” أن عدد القتل بلغ 120 شخصاً.

وقال “عمر”: “استشار مديري، العقيد سهيل حسن ف وحدة العمليات الخاصة نائبه، فواز قبير، واتفقا عل تنظيم كمين

للمتظاهرين قرب الإسان العسري ف صيدا. تمت المحادثة ف المتب الذي أعمل فيه. كما ناقشا ما سيقال لوسائل

الإعلام: حيث اتفقوا عل القول أن من خرجوا ف مسيرات إل درعا إسلاميون جاؤوا لاختطاف النساء والأطفال من مناطق

يغلب عليها العنصر المسيح. ثم رأيت سهيل يتصل باللواء جميل حسن، مدير المخابرات الجوية، ليحصل عل موافقته



عل العملية. وكان بينه وبين اللواء حسن خط مباشر، وقد استخدم هذا الخط. لم أتمن من سماع ما قاله اللواء جميل

حسن، لن افترضت أنه وافق عل المهمة، لأنه بعد ذلك بقليل، بدأت القوات تغادر القاعدة ف المزة إل درعا. وعندما

عادت القوات ف المساء، جلبوا معهم 120 جثماناً لمتظاهرين قتل وضعوهم ف القاعدة، وكذلك 160 معتقلا. وقد رأيت

القوات تُنزل الجثامين من الحافلات وسألت أحد الجنود عن عددهم. وكلفن سهيل الحسن بترتيب قافلة لمصاحبة

الشاحنات الت ستعيد الجثث إل درعا".

كما ورد اسم اللواء جميل حسن ف تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر ف عام 2012، تحت عنوان“ أقبية التعذيب:

الاعتقال التعسف والتعذيب والاختفاء القسري ف مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار “2011، حيث وردت شهادات

إدانته ف الصفحات 49-50 من التقرير.

يذكر أن اللواء جميل حسن خاضع للعقوبات الأوربية، والعقوبات البريطانية، منذ عام 2011 وذلك لإشرافه المباشر عل

عمليات العنف الت كان يقوم بها عناصر إدارة المخابرات الجوية ضد السوريين.

ريين فمجلس الأمن ضمن قائمة تضم أسماء مسؤولين عس كما ذكرته سامانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة السابقة ف

النظام عام 2016، مؤكدة وجود تقارير موثقة تؤكد ارتابهم جرائم حرب بحق المدنيين السوريين بأشال عدة، وتوعدتهم

بالملاحقة.

33 أن إجرام اللواء جميل حسن قد فاق جميع أقرانه من قادة الأجهزة الأمنية، حيث أصدرت إدارته حوال والحقيقة ه

ألف مذكرة اعتقال، عدا عن عشرات آلاف المغيبين قسرياً، والقتل منهم جراء التعذيب الممنهج، حيث تحدث  تقرير منظمة

العفو الدولية “إنه يحطم إنسانيتك ”التعذيب والمرض والموت ف سجون سوريا عن أساليب التعذيب الت مارستها أجهزة

المخـابرات، ووثقـت فـ تقريـر صـدر عـام 2015 بعنـوان“  :لـو تلـم الموت”الوفيـات الجماعيـة والتعذيـب فـ المعتقلات

السورية العديد من عمليات القتل الت نفذتها تلك الأجهزة بقيادة اللواء حسن.

جدير بالذكر أن اللواء جميل حسن هو الأب الروح للعميد سهيل الحسن وميليشياته، ولديه علاقة ممتازة مع روسيا، حيث

يحتفظ ف متبه بثلاثة أعلام روسية إضافة لعلم النظام، وقد قام بتريم عدد من المنتسبين لقوات “النمر”، ومنحهم

شهادات تقدير روسية تم إصدارها من قبل قائد القوات الروسية ف سوريا.

المصادر:


